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الرحيمالرحمناللهبسم

تقديم

يولية23ماقبلساسةمنبارزسياسيإلىأتحدثكنت،سنواتعدةمنذ

استوضحه-كنتالنحاسمصطفىمعالوفديينكبارمنكانقبطيوهو-1952

فيوالأقباطالمسلمينبينالمساواةمدىومنهافيهاوشاركعايشهاالتيالوقائعبعض

مطلقبمعيارالمواقفأقتبسحديثيفيوكنت.الخاصةالوظائفبعضتولى

الصارمالعمليالالتزاموجوبعنحماسيمنيهدئالرجلفكان.للمساواة

والنفسيةالفكريةوالصياغات،التاريخيةالأوضاععنويتكلم،المطلقةبالمبادئ

بينها.والملاءمةالمكوناتهذهفكلالودودوالتفهمالرعايةووجوب،للجماعات

الوظائف،بعضفىالقبطمساواةفينقصرثمةإنسانأنهإلىنظرييلفتوكان

فحصهايتعينأسبابوثمة،أهميةلاتقلأخرىوظائففيلحسابهمزيادةفثمة

ومراعاتها.

فىالمسلمينبينالغالبالمذهبأصحابوهم،بالشافعيةمثلاليوضرب

لمذلكومع.دونهمكلهاالشرعيالقضاءبوظائفالحنفيةإختصوقد،مصر

ولا.وتفرقةإضهادايعانونأنهمأنفسهموصفواولا،الشافعيةمنشكاةنسمع

يمتازونالحنفيينأنلوالشافعيةتضطهدبأنهامصروصفالإنصافمنيكون

والتعليم.والإرشادالوعظوظائفمنالكثيروغيرهمالشافعيةوحسب.عليهم

لمنوالأنسانىالفكرىالموقفيكونكيف،الكريمالرجلحديثمنوأدركت

الأجتماعيةالتصنيفاتكثرةعلى،كلهابجموعهكاملشعبقيادةفيأسهم

لمشاكلالبراءةالودودوالمعالجةالشاملةالنظرةتكونكيف،الجموعلهذهوالفكرية

البتر،دونالعلاجويمكن،استئصالدونالمداواةتمكنكيف،بأسرهاأمة

ومعافى.وحياكاملا،كلهالجسمعلىحفاظا



الفقىمصطفىالدكتورخصهالذي،عبيدمكرمشخصيةفييظهرالموقفهذا

المتعلقةالدراساتقلةيلحظ،المصريالتاريخفيوالقارئ.الدراسةبهذه

أكثربالساحةمنفرداظل"تاجرجاك"ككتابكتاباأنحتى،الوطنيةبالوحدة

قلةللتاريخالقارئيلحظ.كماعوارمنالكتابهذافيماعلى،سنةعشرينمن

تظهرهناومن.السياسةرجالوخاصةالزعماءالقادةبسيرالمتعلقةالدراسات

المجالينهذينفيمكانهاتحتلجاءتإذ،الفقيالدكتورلدراسةالمزدوجةالأهمية

وتناول،بوطنهشغوفوقلبمستقيمعقلأعدهاوموثقةعلميةدراسةوهي.معا

ضدالمصريةالوطنيةالحركةصدارةفيبارزامكاناتبوأمصريزعيمسيرةفيها

المجاهدالمصريونأسماهعبيدومكرم.هامةمرحلةفيطويلةسنواتالاستعمار

ووزيراالوفدلحزبسكرتيراوكان،ومحامياومنظماداعيةسياسياوكان،الكبير

نفسه.رشحكلماللمحامينونقيباالنواببمجلسعضواينتخبوكان،للمالية

المنهجيةالاستقامةمنفيهاماالعلميةالرصانةمنفيما،الفقيالدكتورودراسة

فيوتركيبهاواختبارهامادتهجمعفييكدحلباحثالجمالتواضعمنفيهاما

.وعناءكدمنالسلاسةهذهاقتضتهلمابالتلمحولويشيرلاتم،التاريخيسياقها

عاما.ثلاثينمدىعلىالمصريةالسياسةخضمفيعبيدمكرممعنفسهالقارئويجد

معهوتتعامل.غيرهدونالمصريبوصفهوالجموعالأحداثمعيتعاملزعيمافيرى

قدوالقارئغالباغيرهدونالغلابالوصفبهذاالرجاللهويتصدىالأحداث

انإلىيتنبهثمذلكيتذكرقدأو،قبطيمكرمأنالكتابفصولبعضفيينسى

فيالمثبتة،وردودهاالسياسيةالأفعالسلسلةفيمؤثراعنصراتكنلممكرمقبطية

وقائعإثباتفيالمؤلفاستقامةكانتوهكذا،مكرمكانهكذا.الكتابهذا

.الاستدلالفيولاالتفسيرفياعتسافدون،المدروسةالشخصية

الكتابهذاتقديمفيليإستضافتهأستغلأن،المحترمالباحثليوليسمح

معخلافه،الحزبيةحياتهفيمكرمواجهماأخطرفمن.النقاطبعضإلىلأشير

ومكرمالنحاسانتصارعنأسفرالذي،1937سنةفيوالنقراشيماهرأحمد

أسبابأهممنواحداأنليويبدو.الوفدمن"والسعديين"سموامنوخروج

ابرامبعداتباعهالطرفينمنكلرأىالذيالسياسيبالخطيتعلقكان،الخلاف

وخطبه.ماهرأحمدأقوالفيالخصوصوجهكلذلكيلحظ.1936معاهدة



سببينهىأنشأنهمنالمعاهدةإبرامأنمؤداهسياسيلموقفيروجماهربدأإذ

فييكنعدليوفريقزغلولسعدفريقبينقامتقدكانتالتيالسياسيةالخصومة

وقتها.الدستورينالأحرارحزبكونوامنانشقاقإلىأفضتوالتي،1922سنة

،أعواممنذلكتلافيماعبيدومكرمالنحاسمصطفىمسلكمنيظهرالمقابلوفى

السياسيةالتداعياتمنلهايكنلم،عنهاالكبيردفاعهارغم،1936معاهدةأن

المعاهدةإبراممنيتوقعكانالوفدلأن،ماهرأحمدلدىلهاكانمامثل،لديهما

يشدأنولكنوالأحرار،كالملكالمحليينخصومهإزاءجناحهيخفضأنلا

يسميهلمافيهايتفرغلفترةالانجليزمعتهدئةالمعاهدةلهتضمناذ،النكيرعليهم

النيابيةالمؤسسةلصالحالملكسلطاتلاستيعابفيهايسعىالتيالدستوريةمعركته

وإدارةالمعاهدةتنفيذطريقةحولالأحراروبينبينهخلافايتوقعكان.كماالمنتخبة

.الفترةهذهفيالسياسات

ماهرعلىومكرمالنحاسبهانتصرالذيالسياسيالسببهذاعنوفضلا

هدفهماتحقيقماهروالنقراشىيستطعفلمالحزبيةمعركتهمفي،.1937فيوالنقراشي

فقد،ذلكعنفضلا،والنحاسمكرمدونمنالوفدعلىالسيطرةوهوالأصلي

الأولكانإذماهرمنأكثرالوفدحزبفيبهيتعززخاصسببمكرملدىكان

ورجالا.رئاسةبالحزباتصالاتهووثوق،التنظيميةروابطهقوةفيالأخيريفوق

نهاراالاعضاءيؤمهالوفدحزبمقارمنواحدايكونماأشبهمكرمبيتوكان

ورغمالمعتادغيرالسياسيذكائهرغمكانالذي،ماهرخلافعلىوذلك.وليلا

وبمنتدياتالخاصةبحياتهللاهتمامأميلصارقدكان،الفدائيينأعمالممارستهسابقة

ومجالسهم.الصفوة

النحاسمصطفىمعخلافههو،الحزبيةحياتهفيمكرمواجهفيماوالأخطر

،الكتابهذافيالفقيالدكتورعادةوعلى.1942سنةفيالوفدعنوانفصاله

والإحاطةالأسبابتقصىفيرعايةمنمايستحقهويوليهالهامللحدثيحتفل

حسنينوأحمدالملكدورعنوصحيحمعروفماهوذلكومنبالعناصر،

الموضوعلوقائعالمعايشةذكاءعلىدلتهاإضافتينيضيفالباحثولكن.و"غيرهما

التوازنبهاختلمماالوفدمنوالنقراشيماهرخروجكانإذ.مادتهواختبار

توازنظهوربتغذيةالزعامةوقامت.النحاسزعامةوتحتالوفدقيادةفيالعضوي



العملبآلياتتتعلقدقيقةملاحظةوهذه.والطويلعلموأبىمكرمبينجديد

المستوىفيالتوازنمنقدركفالةمنعادةعليهيدرجوماوالرئاسيالزعامة

الدوريستوعبماالنفوذشمولمنواحدفردأوواحدةلجهةيكونوألاالأدنى،

بينالخلافشقةتوسيعفيعثمانأميندورإلىالباحثيشيرثم.الرئاسيأوالزعامة

هذهفإن،معروفةالبريطانىبالسفيرعثمانامينصلةكانتوإذا.ومكرمالنحاس

للوفدإضعافاالخلافشقةتوسيعفيالبريطانيالإسهاممدىاذهاننافيتثيرالأشارة

الملك.ضد1942فبراير4فيأنفسهمالبريطانيونحالفهالذي

فيمكرمصنيعصارحتى،الانشقاقهذافيلمكرمالملكغوايةرغمأنهعلى

الكبير،السياسىلهذايذكرفالذي،كلهالوفدهدممعاولأحدالتاليةالقليلةالسنين

الوطنيالخطعنولاالوطنيةمواقفهجوهرعنيحدلم،الصنيعهذاعدافيماأنه

فيوالأحرارالسعديينشاركلقد.الوفدإهانةتوليهإبانيلتزمهكانالذيالسياسي

الذيالرسمىالوفدومنالوزارةمنخرجأن1946فيمالبثولكنه،1944وزارة

بالجلاءتتعلقمساوماتمنآخرونبهرضىمارافضا،الإنجيلزلمفاوضةشكلقدكان

أكثرمنكانأنه،القبطيالمصرىالسياسىوهو،لمكرميذكر.كماالمشتركوالدفاع

بالصبغةطبعاالتسليمومع.الثلاثيناتمنذلمصر"العربيللوضعتفهماالوفدقيادات

ماهر،أحمدمثلالوفدقيادةفيآخرينيبذكانمكرمفلعل،ولمكرمللوفدالعلمانية

المصرية.الوطنيةفيالإسلاميالمكونأهميةإدراكفي

اللازمالوعاءهيالعلمانيةأنالدراسةهذهمنلييبدوإذ،وأخيرةأخرىنقطة

هذافيطرديالتناسبوأن،المواطنةفيوالأقباطالمسلمينبينالمساواةلتقرير

ولكن.1919لثورةالمصريةالوطنيةجيلعليهجرىممامستفادةنظرةوهي.المجال

أنشأنهاومنأفادتقدالتجربةهذهأنوهو،عنهنغفلألاأرجوآخرجانبثمة

العلمانيةفىيرىالذي،الأسلاميالسياسيالتيارعلىالعزلةمننطاقضربفيتفيد

المنشودالهدفبينحرجفيالتيارهذاتضعنظرةوهي.وعقيدتهمبادئهمعيتنافىما

التي،السياسةإسلاميتهوبين،أديانهماختلفتوإنالمواطنينبينالمساوةتقريرمن

انتماؤهبهايتغذىمعنى.وتاريخهاللجماعةوالانتماءالهويةمعانيمنبعضامنهايستمد

وعروبته.يتهلمصر

تياربينآخراجامعاتقعوالاتجاهللمسلمينكجامعتوضعالتيالعلمانيةوإن



وحيثمنجماعتنافصمنانكونوبها.الأسلاميالتياروبين،والعربيةالمصريةالوطنية

جهةمنوأتصور.ذلكعلىشاهدبعدهاوماالثلاثيناتوتجربة.توحيدهااردنا

عليهوأجمعأوضحيكون،والأقباطالمسلمينبينوالمشاركةالمساواةتحقيقأنأخرى

أنلا.وفقههالأسلاميالفكرفيالمجتهدينباجتهاداتمدعومايردعندماالكافةمن

تنوعوأن.حسابهوعلىالسياسيوتيارهالفكرهذامنالمجحودالعلمانيةثوبفييأتي

استيعابعنيضيقأنمنأرحبلهو،وتراثهتجاربهوغزارةالإسلاميالفقهمدارس

لمنافع.هذه

التوفيقدواماللهبإذنمنهونتوقع.النافعالقيمجهدهعلىالباحثالصديقأهنئ

لأمته.الخصبالمثمروالعمل

البشرىطارق



كلمة

فيالبحثخريطةكلمتزايدةأهميةالقوميوالاندماجالوطنيةبالوحدةالمتصلةالدراساتتحتل

فيولدينا،الثالثالعالمدولمنكبيرلعددالسياسيبالاستقرارتتصللأسبابالاجتماعيةالعلوم

التصورذلكأغرانيولقد،الوطنيةالوحدةفىمتميزوتاريخالقوميالانصهارمنعاليةمصردرجة

فيالأقباطعن.(1977عامعليهاحصلتوالتي(لندنجامعةإلىللدكتوراةبرسالتيأتقدمبأن

مرحلةعبرالدراسةخلالهمنتمضىنموذجاعبيدمكرمالمصريالسياسيمنمتخذاالمصريةالسياسة

.9521-91الثورتينبينمافترةفيمصرالسياسىتاريخمنهامة

ذلكيهمهالذيالمصرىالقارئيدإلىتصلحتىالعربيةاللغةإلىالرسالةأترجمأنرأيتولقد

مرتبطةلأنهااجزائهابعضللرسالةالطبيةالترجمةمنحذفتوقد،الأولىبالدرجةالموضوع

كما،كتابفينشرهاعندالأهميةذاتلهاتكونلاوقد،الجامعيللبحثالأكاديميبالجانب

بذكرمكتفياالرسالةأعدادفيبهااستعنتالتيوالمصادرالمراجعقائمةلنشرضرورةألاأيضارأيت

.الكتابهوامشفيبعضها

قدأجزائهاومعظمالكتابهذايحويوالتيأعددتهاالتيالرسالةأنأذكرأنيفوتنيولا

كبارواحدلندنجامعةفيالشهيرالسياسيةالعلومأستاذفاتيكيوتس،البروفسوربأشرافاكتملت

المصريالسياسىبالتاريخيتصلبماخاصإتماممعالأوسطالشرقشئونفيالمتخصصين

الوحدةدراساتإعطاءفيالبشرىطارقالأستاذبذلهاالتيبالجهودأشيدأننىكما،المعاصر

لهانقدمالتيالعربيةالمكتبةبهأثرتنحوعلىالأخيرةالسنواتفىواضحةدفعةالمصريةالوطنية

في.البحثإلىسبقتمتعمقةدراساتجانبإلىمحدودةاضافةليكونتواضعفيالكتابهذا

قيمةتعطيهسطورفيالكتابلهذافقدمالبشرىطارقالمستشارتفضلوقد،المتميزالموضوعهذا

فتفوقوالهوايةالشغفبابمنالسياسىالتاريخميداناقتحمباحثمؤرخمنجاءتلأنهاأكثر

له.وتفرغوافيهتخصصواممنكثيرينعلى

الفقىمصطفى.د
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مقدمة

الأحزاببينالاختلافاتمنالرغمعلى-الحديثةالمصريةالوطنيةالحركةأهدافتبلورت

.والدستورالاستقلالهمارئيسيينهدفينفي-2951عامقبلالاجتماعيةوالقوىالسياسية

1952-19الثورتينبينمافترةتناولواالذينأولئكنظروجهاتفيالشديدللتباينونظرا

موضوعإطارهفييتحركالذيالتاريخيالوعاءبمثابةلتكونالفترةتلكنتخذسوففإننابالدراسة

والدستورالاستقلالأجلمنمسعاهافيوفعالةنشطةالسياسيةالأحزابكانتإذ،الكتابهذا

والنفوذالمتبادلللتأثيرخاضعةالفترةتلكخلالمصرفيالسياسيةالحياةظروفكانتوكذلك

وسلطةالملكيالقصروهيحينذاكمصرفىالسياسيةالحياةمسرحعلىالرئيسيةللمحاورالمختلف

سياساتها.وفعاليةشعبيتهاأحجامأختلفتوإنالسياسةوالأحزابالبريطانيالاحتلال

فيهاالأقباطدوربعدهاوما1919فيالمصريةالشعبيةللحركةالوطنيةالمواقفبينوتميز

إسهامهمعنكتعبير،الوفدحزب،الأغلبيةحزبفيموقعهمخلالمنالدورذلكواستمرار

بينمنعبيد-لمكرمالسياسىالدورلنابالنسبةويمثل،المصريةالوطنيةالحركةفىينقطعلمالذي

كانإذمتميزلاهتمامومدعاةخاصةجاذبية-المسلمينأومنهمالأقباطسواءالآخرينالزعماء

ذلكومتابعةالمصريةالوطنيةالحركةفىالأقباطدورلدراسةعليهالتركيزيمكننمودجاعبيدمكرم

امتدادعلىتوقفدونالسياسىنشاطهأستمرالذيعبيدلمكرمالسياسيةالمسيرةخلالمنالدور

أمتدتلفترةالأغلبيةلحزبالعامالسكرتيرهوعبيدمكرمكانكما1952إلى1919منالفترة

الثورةزعيممؤيدىمنكواحدالوطنيةالحركةفيالمرموقدورهبدأفقد،عاماعشرخمسةقرابة

ولونخاصةمكانةإلىالوصولفىعبيدمكرماعتمدوقد،زغلولسعد،1919فيالشعبية

بهااتصفالتىالتقليديةوالمواهبالمؤهلاتبمعظمتمتعهعلىالفترةتلكفيالسياسيينبينمتميز

علىالمجيدوالكاتبالبارعالخطيبوهو-القدرةلديهفكانت،وقتهفىالمصريونالسياسيون

الحياةمناوراتفيعظميينوبراعةحذقاأبدىكماالجماهيرمشاعروتحريكالعامالرأيفيالتأثير

السياسية.
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ومشاعرلفكرحقيقياتجسيدا-السياسيةومسارحياتهشخصيتهتكوينفيعبيد-مكرمويعتبر

ولعلالأولىبالدرجةإليهينتميوطنمنيتجزءلاجزءهيدينيةأقليةإلىينتمىفردوطموحات

حياةفأنكذلك،كلهالوطنيالمستوىعلىمؤثرسياسىبدورللقياموتطلعهاندفاعهيفسرذلك

بنصيبمصرفيهاتمتعتالتيالفترةافرازاتمنلواحدحقيقياانعكاساتعدالسياسيةعبيدمكرم

الأولى-سنواتهافيخاصة-الوطنيةللحركةأعطتوالتيوالعلمانيةالليبراليةالأفكارمنكبير

يتصلفيماتاريخيةوتجربةعملياحلاوتقديمهامعاوالأقباطللمسلمينباحتوائهامتميزةشخصية

المناخظلفينشأتالتيالظواهرأحديمثلعبيدمكرمفإنلذلك،عموماالأقلياتبقضية

الحديثة.مصرعرفتهالذيالعلمانيالليبرالى

السياسيالنظامعلىطرأالذيالراديكاليوالتطورالكبيرةالتغييراتأنفىشكمنوليس

وبالتحديدسنينببضعذلكقبلوربماالكبيرعلىمحمدولايةمنذالاجتماعيالجوعلىوانعكس

سياسيامناخاصنعتقدالتطوراتهذهإن،بونابرتنابليونبقيادةالفرنسيةالحملةوصولمنذ

الوطنيالتيارينطلقأنيمكنماكانذلكولولاالحديثةلمصرالحقيقىالميلادبمثابةهوواجتماعيا

انعكاسهوأيضاعبيدمكرمفإنكذاك.وجودهنتائجمنواحداعبيدمكرميعتبرالذيالليبرالي

روحتميزتولقد،زغلولسعدبزعامةالوطنيةالحركةفيدبتالتيوالحيويةالقوميةللروحصادق

قوىبأيةمرتبطوغيردينيةمؤثراتأيةمنمتحررخالصمصريفكرسياسىبوضوحالفترةتلك

إلىسعىقدزغلولسعدأنالقوليمكنفإنهذلكوعلى.الكاملمصرباستقلالوملتزمخارجية

جذورهمعنالنظربغض-الوطنيةالحركةلقيادةالمؤهلاتمصرأبناءمنضخمحشدإيجاد

الاستقلالتحقيقإلىتسعىواحدةمصريةبأمةبأيمانهممكتفيا-الطائفيةانتماءاتهمأوالاجتماعية

الوطنيالحزبفكرعنجوهرهافيالزغلوليةالروحتختلفولذلكالدستور.حكمإلىوالوصول

والخليفةالمستقلةمصربينبالارتباطالتسليمأساسعلىقامالأوللأن،سبقاهاللذينالأمةوحزب

سياسياتعبيراالثانيكانبينماالعثمانيةالخلافةعاصمةمنتشجيعاالاساسفىلقىلذلكالمؤمنينأمير

بعضإلىبالإضافةالمتوسطةالزراعيةالملكياتذوىالأراضيوملاكالمصريينمنصفوةعن

.البلادوأعيانالريفيةالعائلاتأبناءمنالخارجمنعلميةدرجاتحصلواوالذينالمثقفين

إليهالقبطيةالأقليةزغلولسعدانتهجهاالتيالخالصةالوطنيةالتوجهاتجذبتوقد

صنعفىوالمشاركةالمصريةالعامةالحياةفىفعالاعنصراتصبحأنمن-مرةلأولربماومكنتها-

.الفترةلتلكالسياسيةالأحداث
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المعتقداتإلىينصرفلاالكتابهذافيالدينيبالجانبالاهتمامأنأوضحأنويهمني

فكريتركيبإلىيؤدىثقافهونموذجحياةأسلوبهيحيثمنفقطبهايهتمولكنهالروحية

والأحداثالمختلفةللآراءفعلهاوردودواستجابتهاتفاعلهافيواضحةتبدوبذاتهاوخلفيةمعين

القائمة.السلطةمواجهةفيومجتمعهالفردبينالعلاقةشكلتحديدفيتتدخلأنهاكما،المتعددة

اجتماعيالآخروالبعضسياسىبعضهاعناصرعدةفيتبحثسوفالدراسةهذهفإنوهكذا

يقدمالذيهوالتاريخأنمنالرغمعلىللأحداثتأريخايعتبرلاالبحثهذاأنكمادينيأو

.الأحداثومادةالحقائقخلفية

المصرىالسياسىمتابعةخلالمنالمصريةالسياسيةالحياةفيالأقباطدورلتتبعمحاولةأنها

تسعيأنهاكمعاما.ثلاثينلقرابةتمتدوالحزبيالوطنيالعملمنمسيرةعبرعبيدمكرمالقبطي

بهالمحيطةبالظروفوالتزمعظيمفرديبطموحأقترنوالذيالوطنيةالحركةفيالبارزدورهلدراسة

الحديثة.المصريةالوطنيةالحركةفيللأقباطالشعبيالوجودعنتعبيراليكونطائفتهحدودوتجاوز
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المصريةالسياسةفي

الوطنيةالوحدةقضيةيضعمتميزوبحثعلميةدراسةخلاصةهوالكتابهذا

جاءوقد.الحقيقيالتاريخيوسياقها،السليمالموضوعيإطارهافيالمصرية

الفريدةالتجربةليقدم..الجادةالمصادرعلىمرتكزا،الأصليةبالوثائقمدعما

أبناءبينالمشاركةعلىالقائمللتعايشالقرونامتدادعلىمصرعرفتهاالتي

نسيجمنكجزءالأقباطدورمبرزا.طويلتاريخمسيرةفيالواحدالشعب

التاريخفيالشخصياتأبرزمنلواحدالوطنيالدورمتابعةخلالمنمصر

.1952عامقبلالحديثالمصرىالسياسى

الذينعلىويرد.السوداءالطائفيةدعاةمزاعمكليردالكتابةهذاإن

فىتحملالعريقةمصرأنويؤكد.الأعميالتعصبتياروراءينساقون

الدياناتأرضهاعلىالتقتمنذالإنسانتجاربأرحبالوطنيةذاكرتها

..الثقافاتفوقهاوامتزجت

الأقباط


